
إشكاليــة الإنســان المعُــاصر: فصــل الجمــال
عن المنفعة

, يناير  | ّكتبه مريم بريك

مشـوار البشريـة بـدأ منـذ آلاف آلاف السـنين وأثـر الإنسـان واضـح عـبر التـاريخ مـن خلال مـا تركـه مـن
رسومــات علــى الكهــوف أو مــا نقشــه علــى الأعمــدة والأقــواس، مــن خلال المعابــد الضخمــة والأواني
المزخرفة، وإن كان كل ما سبق ذكره ماديًا ملموسًا فإنه لم يكن يخلو من القيمة الجمالية التي تُعبر
ية (الحضارة التي تُخرجه من المبُاشرة ومن التعامل الحتمي عن رغبة الإنسان في تجلي قيمته الحضار

مع الطبيعة).

فرغم أنه كان يبحث عن سد حاجته الحياتية اليومية كان في ذات اللحظة يستجيب لرغبة كامنة فيه
كي يتجاوز المنفعة البحتة ويُحقق من خلال العمارة والنقش وحتى الأكل، تفرده، أي يُحقق من خلال
وجــوده وكينــونته، أنــه صــحيح يعيــش في الطبيعــة، لكنــه منفصــل عنهــا بالقيمــة الــتي يُضفيهــا علــى

الأشياء.

ونستحضر قصة شهيرة في علم الأنثروبولوجيا عن امرأة من قبائل الإسكيمو افترقت عن أسرتها في
ــا ينً أثنــاء إحــدى العواصــف، وحين عــثروا عليهــا بعــد فــترة مــن الزمــن، كــانت قــد حــاكت فســتانًا مز
يـد القـول إن تلـك المـرأة كـانت تبحـث عـن المنفعـة بالزخـارف ليـدفئها، ما أهميـة هـذا المثـال هنـا؟ إنـه ير
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 بإنسانيتها، وتدخلت حاسة الجمال
ِ

(الدفء هنا) وكانت في نفس الوقت تبتكر شيئًا خاصًا بها ين
لترُافق تحقيق المنفعة. 

تراجعت مشاهد الجمال كثيرًا في كل أوجه الحياة البشرية بصفة عامة، في
البيوت والحدائق، في الشوا والمدُن الحديثة صار كل ذلك بارد المعالم مُتبلدًا

هكذا تمامًا كان يتجلى الإنسان في كل ما ترك من أثر خلفه في الحصون والمدن القديمة والكنائس
كــبر قلعــة والمساجــد والساحــات العامــة والأثــاث مــن أبســط شيء كالصــحون المليئــة بــالنقوش حــتى أ
شُيـدت بقـدرة علـى الإبـداع والتميز هائلـة، غـير أن هـذا النسـق المتـدفق مـن التميز انحسر بشكـل كـبير
رغـم تنـامي العلـوم الـتي كـان مـن شأنهـا أن تُسـهل علـى الإنسـان تطـوير إمكانـاته ليصـل إلى مسـتوى
أرفـع مـن الجمـال، لكن يبـدو أن العلـم صـار هـو الهـدف في حـد ذاتـه وليـس الوسـيلة، لذلك صـارت

المنفعة البحتة أقصى ما يمكن أن يصل له الإنسان اليوم.

منفعة مُجردة من روح الإنسان الذي أوجدها، يقول الفيلسوف جو سانتيانا في كتابه الإحساس
بالجمال: “… وإدراكنا لجمال الفن هو إدراك للقيمة التي أضفناها نحن إلى الأشياء”، يعني أنه حين
نتعامل مع الأشياء بصفة مُباشرة جدًا فإننا نتعامل مع “الوظيفة” أي المنفعة التي نجنيها من ذاك
الــشيء وحين يصــبح الإنســان واعيًــا بذاتــه لا يعمــل كالآلــة فهــو يســير بخــط المنفعــة مُرافقــة مــع خــط
الجمال، يُضيف لمسته الخاصة ويطبع حضوره في كل ما يُحيط به، إضفاء القيمة على الأشياء هو

فعل إنساني بامتياز.

جرب أن تدخل مدينة عتيقة، ستشعر بالإنسان الفريد، بروعة ما تصنع يد
الإنسان وما يبتكر فكره

تراجعــت مشاهــد الجمــال كثــيرًا في كــل أوجــه الحيــاة البشريــة بصــفة عامــة، في الــبيوت والحــدائق، في
الشـوا والمـُدن الحديثـة صـار كـل ذلـك بـارد المعـالم مُتبلـدًا، تراجعت القيمـة في أسـلوب حيـاة الإنسـان

المعُاصر بشكل يُثير الدهشة.

علــى عكــس مــا كــان مــن قبــل، في قــرون مضت، كــانت نشاطــات الإنســان تعــبيرًا مُميزًا علــى فرادتــه
هات المحلات والعمارات والأبنية المخُتلفة كانت كلها تحمل

ِ
وحضوره الحضاري في الكون: المنازل وواج

طــابع الحيــاة لأن الخَلــق والإبــداع يُــدخلان الــروح في عــالم الأشيــاء، لأن الجَمــال مــن صــميم التجربــة
البشرية يسير معها في تواف، فهو حين كان يُشبع حاجاته المادية كان في نفس الوقت يروي شغفه
كملها هي أبلغ تعبير عن كون المنفعة كانت لا تنفك بالجَمال والفن، هندسة المنازل، أثاثها والمدُن بأ

عن الجمال أبدًا.

صرنا في زمن اللاقيمة حقيقة، ننفك عن قيمتنا وجوهرنا المبُدع بثبات، تمامًا حين نُكدس المباني فوق



ــــة المعــــاملات يق ــــى طر ــــون والشكــــل، نســــخ ولصــــق عل ــــاييس والمظهــــر والل بعضهــــا بنفــــس المق
ية الزرقاء التي لها نُسخ في الإلكترونية، ويشهد على ذلك تلك المباني الضخمة ذات الواجهات البلور
كملها، حين تدخلها لا تشعر بالقيمة والمعنى هي مُجرد كتل أسمنتية كل مكان وتُخَصص لها أحياء بأ

عملاقة تقف على جوانب الطرقات، مادة مُتغولة خالية من الجمال.

وجــرب أن تــدخل مدينــة عتيقــة، ســتشعر بالإنســان الفريد، بروعــة مــا تصــنع يــد الإنســان ومــا يبتكــر
فكره، تكف المباني عن كونها لا تؤدي سوى وظيفة نفعية بحتة كمقر للعمل أو مقر للإقامة، وتصبح
مع منفعتها شكلاً من أشكال تعبير الإنسان عن ذاته، تصبح الأماكن جامدة هامدة تستشعر فيها
غربة وربما هذا ما يفسر حالة القلق الدائم التي يعيشها الإنسان في عمله مثلاً، فهو لم يخلق روحًا من
الحميمية والقرب مع المكان الذي يوجد فيه، على عكس الأماكن التي يَصُب فيها الإنسان جزءًا من

يدًا، هو الشعور بالألفة. روحه حين يدخلها تخلق داخله شعورًا فر
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